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الرحيمالرحمناللهبسم

(الم( )٢)(لِلْمُتَّقِينَهُدىًفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابُذَلِكَ)١)
�أتقىكانمنفكلالمتقون؛همالقرآنبهذاالمهتديأن:الفوائدومنـ١/٢٩

عُلقإذاوالحكمبوصف؛الهدىعُلِّقلأنهالكريم؛بالقرآناهتداءًأقوىكان
الوصفلأنعليه؛المعلَّقالوصفذلكبحسبالحكمقوةكانتبوصف
..المعلولقويالعلةقويتوكلماعلة؛عنعبارة

(يُؤْمِنُونَلاتُنْذِرْهُمْلَمْأَمْأَأَنْذَرْتَهُمْعَلَيْهِمْسَوَاءٌكَفَرُواالَّذِينَإِنَّ( ))٦:البقرة)
)عَظِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْغِشَاوَةٌأَبْصَارِهِمْوَعَلَىسَمْعِهِمْوَعَلَىقُلُوبِهِمْعَلَىاللهَُّخَتَمَ

)٧(
{تعالىوقولهـ١/٣٧ :يؤمنونلا: أي.التساوينفيفيالفائدةمحطهذا}

(تعالىقولهذلكوتعليليؤمنون؛لاتنذرهملمأمأنذرتهمإنهم علىاللهختم:
عليهختمشيئاًأغلقإذاالإنسانأنهو"الطبع"والطبع؛":الختم"و)قلوبهم
والعياذ.فهؤلاءوهكذاشيء؛إليهيدخلولاشيء٬منهيخرجألاأجلمن
..خيرإليهايصلولاخير٬منهايصدرلاعليهامختومقلوبهم.با�

(تَتَّقُونَلَعَلَّكُمْقَبْلِكُمْمِنْوَالَّذِينَخَلَقَكُمْالَّذِيرَبَّكُمُاعْبُدُواالنَّاسُأَيُّهَايَا( (٢١(

{تعالىقولهـ١/٧٣ إلىلتصلواأي.للتعليلهنا"لعل"؛}تتقونلعلكم:
{الجنةفيوجلّعزّاللهقالحتىعالية٬مرتبةالتقوىأنومعلومالتقوى؛ :
[للمتقينأعدت {تعالىوقال٬]١٣٣:عمرانآل} اتقواالذينمعاللهإن:
[محسنونهموالذين {تعالىوقال٬]١٢٨:النحل} }المتقينمعاللهأنواعلموا:
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..١٩٤:البقرة[ [

ذَكرغالباًالحكمذَكرإذاأنهالقرآنطريقمنأن:الآيةفوائدومنـ١/٧٤
{الحكمالعلة؛ ..قبلناولمنلنا٬خالقاًرباًكونه:والعلة؛}ربكماعبدوا:

آمَنُواالَّذِينَفَأَمَّافَوْقَهَافَمَابَعُوضَةًمَامَثَلاًيَضْرِبَأَنْيَسْتَحْيِيلااللهََّإِنَّ(
مَثَلاًبِهَذَااللهَُّأَرَادَمَاذَافَيَقُولُونَكَفَرُواالَّذِينَوَأَمَّارَبِّهِمْمِنْالْحَقُّأَنَّهُفَيَعْلَمُونَ
(الْفَاسِقِينَإِلاَّبِهِيُضِلُّوَمَاكَثِيراًبِهِوَيَهْدِيكَثِيراًبِهِيُضِلُّ (٢٦(

{تعالىقولهـ١/٩٧ :كثيراًبهيضل: منالحكمةلبياناستئنافيةالجملة}
{تعالىقولهعلىالوقوفينبغيولهذاالحقير؛بالشيءالمثلضرب ماذا:
ويهدي{الناس؛منأي}كثيراً{بالمثل؛أي}بهيضل{و؛}مثلاًبهذااللهأراد
..اللهطاعةعنالخارجينأي}الفاسقينإلابهيضلوماكثيراًبه

لوجودبلالمشيئة؛لمجردليسضلمنإضلالأن:الآيةفوائدومنـ١/١٠١
{تعالىلقولهالعبد؛اللهإضلالفيسبباًكانتالتيالعلة إلابهيضلوما:

{تعالىكقولهوهذا؛}الفاسقين يهديلاواللهقلوبهماللهأزاغزاغوافلما:
(الفاسقينالقوم ..٥:الصف} (

سَبْعَفَسَوَّاهُنَّالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّجَمِيعاًالأَْرْضِفِيمَالَكُمْخَلَقَالَّذِيهُوَ(
(عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّوَهُوَسَمَاوَاتٍ (٢٩(

{تعالىقولهـ١/١٠٩ ماعلىوتقديرعلمعنأوجدأي}لكمخلقالذيهو:
:لكم{ووعلمه؛وعلا٬جلّحكمتهاقتضته المعنىمعنيان؛لهاهنااللام}
"تقولكماالإباحة٬:الأول خلقأي:التعليل:الثانيوالمعنى؛"لكأبحت:
..لأجلكم
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))٣٧(الرَّحِيمُالتَّوَّابُهُوَإِنَّهُعَلَيْهِفَتَابَكَلِمَاتٍرَبِّهِمِنْآدَمُفَتَلَقَّى(

{تعالىقولهـ١/١٣٤ :الرحيمالتوابهوإنه: :تعالىلقولهتعليلالجملةهذه}
{العظيمينالاسمينهذينمقتضىالتوبةلأن؛}عليهفتاب{ و؛}الرحيمالتواب:
منمبالغةصيغة}التواب{ووالتوكيد؛الحصر٬هنايفيدفصلضمير}هو{
و؛"التواب"نفسهاللهسمىولذلكالله؛توبةوكثرةالتائبين٬لكثرةوذلك؛"تاب"
..عبادهمنشاءمنإلىالواصلةالواسعةالرحمةذوأي}الرحيم{

(ظَالِمُونَوَأَنْتُمْبَعْدِهِمِنْالْعِجْلَاتَّخَذْتُمُثُمَّلَيْلَةًأَرْبَعِينَمُوسَىوَاعَدْنَاوَإِذْ( (
(تَشْكُرُونَلَعَلَّكُمْذَلِكَبَعْدِمِنْعَنْكُمْعَفَوْنَاثُمَّ))٥١:البقرة (٥٢(

{تعالىقولهـ١/١٨١ أي}تشكرون{وللتعليل؛هنا"لعل"٬}تشكرونلعلكم:
النعمةبأنالقلبإيمانوهو:بالقلبيكونوالشكرنعمه؛علىاللهتشكرون

اللهبنعمةالتحدثوهو:باللسانويكونذلك؛فيالمنةلهوأنوجل٬ّعزّاللهمن
ذلكوفيالمنعِم؛بطاعةالقياموهو:بالجوارحويكونافتخاراً؛لا.اعترافاً
:.الشاعريقول

المحجباوالضميرولسانييدي***ثلاثةًمنيالنعماءأفادتكم

(تَهْتَدُونَلَعَلَّكُمْوَالْفُرْقَانَالْكِتَابَمُوسَىآتَيْنَاوَإِذْ( (٥٣(

{تعالىقولهـ١/١٨٣ "تهتدونلعلكم: : بهذاتهتدونلعلكمأيللتعليل؛"لعل}
{والضلالة؛منالمرءبهيهتديهدىالفرقانلأنالفرقان؛هوالذيالكتاب
منالناسمنولكنللهداية؛نازلفهووالتوفيق؛العلم٬هدايةأي}تهتدون
..يهتديلامنومنهميهتدي٬
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إِلَىفَتُوبُواالْعِجْلَبِاتِّخَاذِكُمُأَنْفُسَكُمْظَلَمْتُمْإِنَّكُمْقَوْمِيَالِقَوْمِهِمُوسَىقَالَوَإِذْ(
التَّوَّابُهُوَإِنَّهُعَلَيْكُمْفَتَابَبَارِئِكُمْعِنْدَلَكُمْخَيْرٌذَلِكُمْأَنْفُسَكُمْفَاقْتُلُوابَارِئِكُمْ
))٥٤(الرَّحِيمُ

{تعالىقولهـ١/١٨٨ :الرحيمالتوابهوإنه: وقبلها؛لماتعليلالجملةهذه}
لكثرة:التوبةكثيرأي}التواب{وفوائده؛بيانوسبقفصل؛ضمير}هو{

الله٬إلايحصيهملاالذينالتائبينعلىتوبتهوكثرةالواحد٬العبدعلىتوبته
الكثيرينالأشخاصعلىويتوبعبده٬علىالمتعددةالمراتفييتوبفهو
شيءكلوسعتالتيالواسعةالرحمةذوأي}الرحيم{وتوبتهم؛تكثرالذين

..

وَأَنْتُمْالصَّاعِقَةُفَأَخَذَتْكُمُجَهْرَةًاللهََّنَرَىحَتَّىلَكَنُؤْمِنَلَنْمُوسَىيَاقُلْتُمْوَإِذْ(
(تَنْظُرُونَ (٥٥:البقرة) (تَشْكُرُونَلَعَلَّكُمْمَوْتِكُمْبَعْدِمِنْبَعَثْنَاكُمْثُمَّ) (٥٦(

{تعالىوقولهـ١/١٩٣ :موتكمبعدمنبعثناكم: اللهأنعليهمكبيرةنعمةهذه}
قالولهذالهم؛كفارةويكونليرتدعوا؛بعثهمثمالعقوبة٬بهذهأخذهمتعالى
{تعالى هنا"لعل"ووتعالى؛سبحانهاللهتشكرونأي}تشكرونلعلكم:
..للتعليل

{لقوله:تعالى�الحكمةإثبات:الآيتينفوائدومنـ١/١٩٥ ؛}تشكرونلعلكم:
..للحكمةالمفيدللتعليلهنا"لعل"فإن

مِمَّالَنَايُخْرِجْرَبَّكَلَنَافَادْعُوَاحِدٍطَعَامٍعَلَىنَصْبِرَلَنْمُوسَىيَاقُلْتُمْوَإِذْ(
الَّذِيأَتَسْتَبْدِلُونَقَالَوَبَصَلِهَاوَعَدَسِهَاوَفُومِهَاوَقِثَّائِهَابَقْلِهَامِنْالأَْرْضُتُنْبِتُ
الذِّلَّةُعَلَيْهِمُوَضُرِبَتْسَأَلْتُمْمَالَكُمْفَإِنَّمِصْراًاهْبِطُواخَيْرٌهُوَبِالَّذِيأَدْنَىهُوَ

وَيَقْتُلُونَاللهَِّبآيَاتِيَكْفُرُونَكَانُوابِأَنَّهُمْذَلِكَاللهَِّمِنَبِغَضَبٍوَبَاءُواوَالْمَسْكَنَةُ
(يَعْتَدُونَوَكَانُواعَصَوْابِمَاذَلِكَالْحَقِّبِغَيْرِالنَّبِيِّينَ (٦١(
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الأشياءربطحيثوجلّعزّاللهحكمةبيان:الآيةفوائدومنـ١/٢٢٠
{تعالىلقولهبأسبابها؛ {تعالىوقوله٬}بأنهمذلك: وهذا؛}عصوابماذلك:

بينرابطاًاللهجعلهبمامسبَّباتهافيتأثيراًللأسبابيكونأنالحكمةمن
الأسباب٬توجدفقدموانع؛لهايكونقدالأسبابولكنوالمسبَّبات٬الأسباب
.وسلمعليهاللهصلىإبراهيمتحرقلمفالنارمنها؛أقوىموانعتوجدولكن
{لهاتعالىاللهقولوهومانع؛لوجود.للإحراقسببأنهامع برداًكوني:

[إبراهيمعلىوسلاماً ..٦٩:الأنبياء} [

فِيهِمَاوَاذْكُرُوابِقُوَّةٍآتَيْنَاكُمْمَاخُذُواالطُّورَفَوْقَكُمُوَرَفَعْنَامِيثَاقَكُمْأَخَذْنَاوَإِذْ(
(تَتَّقُونَلَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْاللهَِّفَضْلُفَلَوْلاذَلِكَبَعْدِمِنْتَوَلَّيْتُمْثُمَّ))٦٣:البقرة)

(الْخَاسِرِينَمِنَلَكُنْتُمْوَرَحْمَتُهُ (٦٤(

{تعالىقولهـ١/٢٢٥ "تتقونلعلكم: : اللهتتقواأنلأجلأيللتعليل؛"لعل}
فيهماوذكرالقوة٬وجهعلىاللهآتاهمالذيالميثاقبهذافالأخذوجلّ؛عزّ

{تعالىقالكمابعضا٬ًبعضهايجرالطاعاتلأنالتقوى؛يوجبوتطبيقه يا:
}تتقونلعلكمقبلكممنالذينعلىكتبكماالصيامعليكمكتبآمنواالذينأيها

الإنسانذاقإذاالطاعةلأنبعضا٬ًبعضهايجرفالطاعات؛]١٨٣:البقرة[
هذهمنتغذىوكلماقلبه؛ويتغذىأخرى٬طاعةوابتغىنشط٬طعمها
بينوحشةتوجبفإنها:المعاصيوبالعكسأخرى؛طاعةفيرغبالطاعة
وسبقبعضاً؛بعضهايجروالمعاصيونفورا٬ًوجل٬ّعزّاللهوبينالعبد
{تعالىقوله الحقبغيرالنبيينويقتلوناللهبآياتيكفرونكانوابأنهمذلك:
[يعتدونوكانواعصوابماذلك ]٦١:البقرة}

لقولهالتقوى؛يوجبالمُنَزَّلبالكتابالأخذأن:الآيةفوائدومنـ١/٢٢٧
(تعالى ..وجلّعزّ�المتقينمنتكونواأنلأجلأي)تتقونلعلكم:

(تَعْقِلُونَلَعَلَّكُمْآيَاتِهِوَيُرِيكُمْالْمَوْتَىاللهَُّيُحْيِيكَذَلِكَبِبَعْضِهَااضْرِبُوهُفَقُلْنَا( (
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٧٣(

{تعالىقولهـ١/٢٤٠ .اللهعنتعقلواأنلأجلأيللتعليل؛"لعل"؛}تعقلونلعلكم:
لامافعلعنالإنسانيحجزماهووالعقلوتفهموها؛آياته٬.وتعالىتبارك
يكونوقدوالفهم؛البديهة٬سرعةهوالذكاء؛فالذكاءخلافوهوينبغي؛
..بعاقلليسولكنهذكيا٬ًالإنسان

يَدَيْهِبَيْنَلِمَامُصَدِّقاًاللهَِّبِإِذْنِقَلْبِكَعَلَىنَزَّلَهُفَإِنَّهُلِجِبْرِيلَعَدُوّاًكَانَمَنْقُلْ(
(لِلْمُؤْمِنِينَوَبُشْرَىوَهُدىً (٩٧:البقرة) وَرُسُلِهِوَمَلائِكَتِهِ�َِِّعَدُوّاًكَانَمَنْ)

(لِلْكَافِرِينَعَدُوٌّاللهََّفَإِنَّوَمِيكَالَوَجِبْرِيلَ )٩٨:البقرة)

{تعالىقولهـ١/٣١٦ :للكافرينعدواللهفإن: كانمن:الشرطجوابهذا}
كانومنله؛عدواللهفإنللملائكةعدواًكانومنله؛عدوفا��عدواً
ومنله؛عدواللهفإنلجبريلعدواًكانومنله؛عدواللهفإنلرسلهعدواً
الإضمارموضعفيأظهروهناله؛عدواللهفإنلميكائيلعدواًكان

فمناسبة:اللفظيةالفائدةأمامعنوية؛:والثانيةلفظية؛:إحداهمالفائدتين؛
الحكم:الأول:أمورثلاثةتتضمنفهيالمعنويةالفائدةوأماالآي؛رؤوس
علىالحكم:يعنيكافراً؛يكونبأنهذُكر٬ومن�عدواًكانمنأنعلى
لا٬أوالله٬معاداةكفرهسببكانسواءكافركلأن:الثانيبالكفر؛هؤلاء
..الكفر:الآيةهذهفيوهي.العلةبيان:ثالثله٬عدوفا�

وَلاوَلِيٍّمِنْاللهَِّدُونِمِنْلَكُمْوَمَاوَالأَرْضِالسَّمَاوَاتِمُلْكُلَهاللهََُّأَنَّتَعْلَمْأَلَمْ(
)١٠٧)(نَصِيرٍ

فكأنويثبت؛يشاء٬ماينسخأنهاللهملكمنأن:الآيةفوائدومنـ١/٣٥٢
{تعالىقوله {تعالىلقولهتعليل}والأرضالسمواتملكلهاللهأنتعلمألم: :
..شاءكمافيهمايتصرفوالأرضللسمواتفالمالك؛}آيةمنننسخما
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أَنْتَإِنَّكَمِنَّاتَقَبَّلْرَبَّنَاوَإِسْمَاعِيلُالْبَيْتِمِنَالْقَوَاعِدَإِبْرَاهِيمُيَرْفَعُوَإِذْ(
(الْعَلِيمُالسَّمِيعُ (١٢٧(

{تعالىقولهـ٢/٥٨ :العليمالسميعأنتإنك: لطلبتعليلالجملةهذه}
وتعلمأقوالنا٬تسمع:العليمالسميعأنتلأنكتقْبلأننسألك:يعنيالقبول؛
.أحوالنا

وَتُبْمَنَاسِكَنَاوَأَرِنَالَكَمُسْلِمَةًأُمَّةًذُرِّيَّتِنَاوَمِنْلَكَمُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَارَبَّنَا(
(الرَّحِيمُالتَّوَّابُأَنْتَإِنَّكَعَلَيْنَا (١٢٨(

لأنوصفاته؛بأسمائه٬وجلّعزّاللهإلىالتوسلمشروعية:ومنهاـ٢/٦٥
{تعالىقوله وسيلةفهوالسابق؛للطلبتعليل}الرحيمالتوابأنتإنك:

.مطلوبهحصولإلىالداعيبهايتوصل

(الْعَالَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَبُّهُلَهُقَالَإِذْ( (١٣١(

{تعالىقولهبينالمناسبة:ومنهاـ٢/٧٣ علةهذاكأن؛}رب{و٬}أسلمت:
{تعالىلقوله :الربله؛يُسْلَمأنيستحقالذيهوالربفإن؛}أسلمت:

لابأنهمذلكعلةوبيّنالأصنام٬عبادةوتعالىسبحانهاللهأنكرولهذاالخالق؛
{تعالىقاليخلقون؛ يخلقونوهمشيئاًيخلقونلااللهدونمنيدعونوالذين:

[يبعثونأيانيشعرونوماأحياءغيرأموات* بهذافتبين؛]٢٠٬٢١:النحل}
.بالربوبيةمقروناًالإسلامذكرمناسبة

هُمْمَاالنَّاسِمِنَالسُّفَهَاءُسَيَقُولُ( �َِِّقُلْعَلَيْهَاكَانُواالَّتِيقِبْلَتِهِمُعَنْوَلاَّ
(مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنْيَهْدِيوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُ (١٤٢(
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الربوبيةبمقتضىالشرعيةالأحكامتعليلجواز:الآيةفوائدومنـ٢/١٠٧
ربكالله:قلتكذا؟لماذا:أحدقالإذامنازعة؛يحصللاحتىالناسلإسكات
لأنه:تقول»كذا؟وحرمكذا٬أحللماذا«يريد؛ماويحكميشاء٬مايفعل
إلىالمغربمنالمغرب؛إلىالمشرقمنالناستوجهلماذا«ربك؛

:اللهربوبيةبمقتضىذلكلأن:قلت»الكعبة؟إلىالمقدسبيتمنالمشرق؛
.والمغربالمشرق�{ {

الرَّسُولُوَيَكُونَالنَّاسِعَلَىشُهَدَاءَلِتَكُونُواوَسَطاًأُمَّةًجَعَلْنَاكُمْوَكَذَلِكَ(
مِمَّنْالرَّسُولَيَتَّبِعُمَنْلِنَعْلَمَإِلاَّعَلَيْهَاكُنْتَالَّتِيالْقِبْلَةَجَعَلْنَاوَمَاشَهِيداًعَلَيْكُمْ
اللهَُّكَانَوَمَااللهَُّهَدَىالَّذِينَعَلَىإِلاَّلَكَبِيرَةًكَانَتْوَإِنْعَقِبَيْهِعَلَىيَنْقَلِبُ
(رَحِيمٌلَرَؤُوفٌبِالنَّاسِاللهََّإِنَّإِيمَانَكُمْلِيُضِيعَ (١٤٣(

{تعالىقولهـ٢/١٠٩ {قولهفياللام؛}الناسعلىشهداءلتكونوا: }لتكونوا:
العاقبةلامأن:التعليلولامالعاقبة٬لامبينوالفرقللعاقبة؛وليستللتعليل؛
أمرعلىتدخلالتعليلولامإليه؛آلتالنتيجةلكنمراد؛غيرأمرعلىتدخل
بأنالناسعلىتشهدونأيشهيد؛جمع}شهداء{وللحكم؛علةليكونمراد
.كفرمنومنهمآمن٬منفمنهمبلغتهم؛قدالرسل

فَوَلُّواكُنْتُمْمَاوَحَيْثُالْحَرَامِالْمَسْجِدِشَطْرَوَجْهَكَفَوَلِّخَرَجْتَحَيْثُوَمِنْ(
فَلامِنْهُمْظَلَمُواالَّذِينَإِلاَّحُجَّةٌعَلَيْكُمْلِلنَّاسِيَكُونَلِئَلاَّشَطْرَهُوُجُوهَكُمْ
(تَهْتَدُونَوَلَعَلَّكُمْعَلَيْكُمْنِعْمَتِيوَلأُتِمَّوَاخْشَوْنِيتَخْشَوْهُمْ (١٥٠(

{تعالىوقولهـ٢/١٥٧ تكتسبون:أيللتعليل؛هنا»لعل«؛}تهتدونولعلكم:
{الأولىالعلةالثالثة؛العلةهيوهذهوعملاً؛علما٬ً عليكمللناسيكونلئلا:
{الثانيةوالعلة؛}منهمظلمواالذينإلاحجة {والثالثةعليكمنعمتيولأتم: :
.الهدايةأنواعبيانوسيأتي؛}تهتدونولعلكم
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:تعالىلقولهوجلّ؛عزّاللهأفعالفيالحكمةإثبات:الآيةفوائدومنـ٢/١٦٠
.تهتدونولعلكم{ {

الْكِتَابَوَيُعَلِّمُكُمُوَيُزَكِّيكُمْآيَاتِنَاعَلَيْكُمْيَتْلُومِنْكُمْرَسُولاًفِيكُمْأَرْسَلْنَاكَمَا(
(تَعْلَمُونَتَكُونُوالَمْمَاوَيُعَلِّمُكُمْوَالْحِكْمَةَ (١٥١(

{تعالىلقولهالحكمة؛علىالشريعةاشتمال:الآيةفوائدومنـ٢/١٦٤ :
منفماكاملاً؛تضمناًللحكمةمتضمنةفالشريعة؛}والحكمةالكتابويعلمكم
هنالكنالحكمة؛علىمشتملوهوإلامنهياتها٬ولامأموراتها٬منشيء
وهيحكمة؛أعظمهذهفإنورسوله؛اللهطاعةوهوحكم؛لكللازمةحكمة
اللهرضيلعائشةالمرأةقالتلماولهذانعقلها؛لاوفيماحكمته٬نعقلفيماثابتة
«عنها يصيبناكان:قالتالصلاة؟تقضيولاالصومتقضيالحائضبالما:
منالحكمةفبينت؛»الصلاةبقضاءنؤمرولاالصومبقضاءفنؤمرذلك
عقلسواءحكمكلفيلازمةحكمةوهذهورسوله؛الله٬طاعةوهوذلك؛
.يُعقَللمأومعناه٬

الشَّيْطَانِخُطُوَاتِتَتَّبِعُواوَلاطَيِّباًحَلالاًالأَْرْضِفِيمِمَّاكُلُواالنَّاسُأَيُّهَايَا(
(مُبِينٌعَدُوٌّلَكُمْإِنَّهُ (١٦٨(

{تعالىقولهـ٢/٢٣٤ تعليلاستئنافيةالجملةهذهمحل؛}مبينعدولكمإنه:
{تعالىلقولهالولي؛ضد:فقلشئتوإنالصديق؛ضدوالعدوقبلها؛لما لا:

من:بقولهم-اللهرحمهم-الفقهاءحدهوقد؛}أولياءوعدوكمعدويتتخذوا
لفرحك٬يحزنمنفالعدوعدو؛فهوفرحهغمهأوشخص؛مساءةسره
.لحزنكويُسَرّ

فإنبعلته؛الحُكملقرنوذلكالقرآن؛بلاغةظهور:الآيةفوائدومنـ٢/٢٣٦
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طمأنينةزيادةومنهاالحكمة؛معرفةمنهافوائد؛لهبعلتهالحكمقرن
يعنيــــالعلةبعمومالحكمعمومومنهاالحكم؛تقويةومنهاالمخاطب؛

{تعالىقولهمثالهــــ؛القياس طاعمعلىمحرماًإليأوحيفيماأجدلاقل:
[رجسفإنهخنزيرلحمأومسفوحاًدماًأوميتةيكونأنإلايطعمه :الأنعام}
.محرمفهونجساًكانماكلأنالتعليلهذامقتضىفإن؛]١٤٥

اضْطُرَّفَمَنِاللهَِّلِغَيْرِبِهِأُهِلَّوَمَاالْخِنْزِيرِوَلَحْمَوَالدَّمَالْمَيْتَةَعَلَيْكُمُحَرَّمَإِنَّمَا(
(رَحِيمٌغَفُورٌاللهََّإِنَّعَلَيْهِإِثْمَفَلاعَادٍوَلابَاغٍغَيْرَ (١٧٣(

{تعالىقولهـ٢/٢٥٢ انتفاءفالحكمللحكم؛تعليلهذا؛}رحيمغفوراللهإن:
{والعلةالإثم؛ .رحيمغفوراللهإن: {

)بَعِيدٍشِقَاقٍلَفِيالْكِتَابِفِياخْتَلَفُواالَّذِينَوَإِنَّبِالْحَقِّالْكِتَابَنَزَّلَاللهََّبِأَنَّذَلِكَ(
)١٧٦(

{تعالىلقولهوالأسباب؛العلل٬إثبات:الآيةفوائدمنـ٢/٢٧٢ ؛}بأنذلك:
موضعمائةمنأكثرالقرآنفيأنالعلمأهلبعضذكروقدللسببية؛والباء
«يقولونالذينــــللجبريةخلافاًالعلة؛إثباتتفيدكلها وجلعزاللهفعلإن:
.المشيئةلمجردبللحكمة؛ليس «

(تَتَّقُونَلَعَلَّكُمْالأَْلْبَابِأُولِييَاحَيَاةٌالْقِصَاصِفِيوَلَكُمْ( (١٧٩(

{تعالىقولهـ٢/٣٠٤ ثبوتوالمعلَّلللتعليل؛»لعل«؛}تتقونلعلكم:
العدوانتتقواأنأجلمنعليكموكتبناهالقصاص٬أوجبنا:يعنيالقصاص؛
.شكبلاالقتلسيتقيبالقتلمقتولأنهعلمإذاالإنسانفإنبالقتل؛
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غَفُورٌاللهََّإِنَّعَلَيْهِإِثْمَفَلابَيْنَهُمْفَأَصْلَحَإِثْماًأَوْجَنَفاًمُوصٍمِنْخَافَفَمَنْ(
(رَحِيمٌ (١٨٢(

{تعالىقولهـ٢/٣١٣ سبقوقدللحكم؛تعليليةجملة}رحيمغفوراللهإن:
.الكريمينالاسمينهذينعلىالكلام

لَعَلَّكُمْقَبْلِكُمْمِنْالَّذِينَعَلَىكُتِبَكَمَاالصِّيَامُعَلَيْكُمُكُتِبَآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا(
(تَتَّقُونَ (١٨٣(

{تعالىقولهـ٢/٣١٧ منالحكمةبيانففيهاللتعليل؛»لعل«؛}تتقونلعلكم:
التعبديةالشرعيةالحكمةهيهذهوجل؛عزاللهتتقونأيالصوم؛فرض
فإنهااجتماعية٬مصالحأوبدنية٬مصالحمنذلكسوىجاءوماللصوم؛

.تبع

لقولهالله؛تقوىوهيالصيام؛إيجابفيالحكمة:الآيةفوائدومنــ٢/٣١٨
{تعالى .تتقونلعلكم: {

وَعَلَىأُخَرَأَيَّامٍمِنْفَعِدَّةٌسَفَرٍعَلَىأَوْمَرِيضاًمِنْكُمْكَانَفَمَنْمَعْدُودَاتٍأَيَّاماً(
تَصُومُواوَأَنْلَهُخَيْرٌفَهُوَخَيْراًتَطَوَّعَفَمَنْمِسْكِينٍطَعَامُفِدْيَةٌيُطِيقُونَهُالَّذِينَ
(تَعْلَمُونَكُنْتُمْإِنْلَكُمْخَيْرٌ (١٨٤(

{تعالىوقولهـ٢/٣٢١ الصوم؛بهيشقمرضاًيعني}مريضاًمنكمكانفمن:
كلحبوباًخذ:الطبيبلهقاللوكماالعلاج٬بهيفوتأوالبرء؛بهيتأخرأو

ماالصومبهيشقبمرضالتخصيصودليلذلك؛أشبهوماساعات٬أربع
.العلةمنيُفهم

وَالْفُرْقَانِالْهُدَىمِنَوَبَيِّنَاتٍلِلنَّاسِهُدىًالْقُرْآنُفِيهِأُنْزِلَالَّذِيرَمَضَانَشَهْرُ(
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أَيَّامٍمِنْفَعِدَّةٌسَفَرٍعَلَىأَوْمَرِيضاًكَانَوَمَنْفَلْيَصُمْهُالشَّهْرَمِنْكُمُشَهِدَفَمَنْ
عَلَىاللهََّوَلِتُكَبِّرُواالْعِدَّةَوَلِتُكْمِلُواالْعُسْرَبِكُمُيُرِيدُوَلاالْيُسْرَبِكُمُاللهَُّيُرِيدُأُخَرَ
(تَشْكُرُونَوَلَعَلَّكُمْهَدَاكُمْمَا (١٨٥(

{تعالىقولهـ٢/٣٣٥ لقولهتعليل}العسربكميريدولااليسربكماللهيريد:
{تعالى فالإرادةيحب؛أي}يريد{و؛إلخ}سفرعلىأومريضاًكانومن:

سبحانهاللهلأنالكونية؛الإرادةوليستاليسر؛لكميحب:والمعنىشرعية؛
أنفتعينأبداً؛أحدعلىالأمورتعسرتماكوناًاليسربناأرادلووتعالى
هذهفي-�والحمد-تجدلاولهذاالشرعية؛هنابالإرادةالمراديكون

.أبداًعسراًالشريعة

{تعالىوقوله »لعل«ووجل؛عزاللهبشكرتقومونأي}تشكرونولعلكم:
إرادتهعدماليسر؛بنااللهإرادةأربعة؛أمورعلى}تشكرون{وللتعليل؛هنا

أنمناتحتاجنِعَمكلهاالأمورهذههدانا؛ماعلىالتكبيرالعدة؛إكمالالعسر؛
{تعالىقالولهذاعليها؛وجلعزاللهنشكر .تشكرونولعلكم: {

{تعالىوقوله لأنهاالتعليل؛لامواللامعاطفة؛الواو؛}العدةولتكملوا:
{تعالىقولهعلىالعطفويكونمكسورة؛ سبحانهاللهيريديعني؛}اليسر:
إذا»أراد«والعدة؛لتكملواويريدالعسر؛بكميريدولااليسر٬بكموتعالى
وذلك؛فائدة؛لهالكنالمعنى؛حيثمنزائدةتكوناللامفإنباللامتعدت
{تعالىكقولهبنفسه٬يتعدى»أراد«الفعللأن [عليكميتوبأنيريدوالله: {

{وهنا؛]٢٧:النساء اللهويريد:أيالعدة؛تكملواوأن:يعني}العدةلتكملوا:
.العدةنكملأنشرعاًمنا

فَلْيَسْتَجِيبُوادَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَوَإِذَا(
(يَرْشُدُونَلَعَلَّهُمْبِيوَلْيُؤْمِنُوالِي (١٨٦(

{تعالىقولهـ٢/٣٤٣ »لعل«جاءتوكلماللتعليل؛»لعل«؛}يرشدونلعلهم:
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ويؤملاحتاج٬فيمنإلايكونلاالترجيإنإذللتعليل؛فإنهااللهكتابفي
.هذاحقهفييستحيلفإنهوجلعزالربأماقرب؛عنبهنزلماكشف

اللهَُّعَلِمَلَهُنَّلِبَاسٌوَأَنْتُمْلَكُمْلِبَاسٌهُنَّنِسَائِكُمْإِلَىالرَّفَثُالصِّيَامِلَيْلَةَلَكُمْأُحِلَّ(
مَاوَابْتَغُوابَاشِرُوهُنَّفَالآنَعَنْكُمْوَعَفَاعَلَيْكُمْفَتَابَأَنْفُسَكُمْتَخْتَانُونَكُنْتُمْأَنَّكُمْ
الأَسْوَدِالْخَيْطِمِنَالأَبْيَضُالْخَيْطُلَكُمُيَتَبَيَّنَحَتَّىوَاشْرَبُواوَكُلُوالَكُمْاللهَُّكَتَبَ
فِيعَاكِفُونَوَأَنْتُمْتُبَاشِرُوهُنَّوَلااللَّيْلِإِلَىالصِّيَامَأَتِمُّواثُمَّالْفَجْرِمِنَ

(يَتَّقُونَلَعَلَّهُمْلِلنَّاسِآيَاتِهِاللهَُّيُبَيِّنُكَذَلِكَتَقْرَبُوهَافَلااللهَِّحُدُودُتِلْكَالْمَسَاجِدِ (
١٨٧(

{تعالىقولهـ٢/٣٤٦ {فيهالفاعلونائبلكم؛اللهأحلأي}لكمأحل: الرفث:
}الصيامليلة{بـوالمرادوالإفضاء؛الجماع٬هو}الرفث{و؛}نسائكمإلى

:لهنلباسوأنتملكملباسهن{رمضان؛لياليجميع استئنافيةالجملة}
لاالزوجلأنــــالصيامليلةالنساءإلىالرفثحلتعليلأيــــللتعليل
اللباس؛بمنزلةلههيوكذلكاللباس؛بمنزلةلهافهوزوجهعنيستغني
وإلىوالصيانة؛والحماية٬العورة٬سترمنفيهلماباللباسسبحانهوعبر
«وسلمعليهاللهصلىالنبيقوليشيرهذا استطاعمنالشبابمعشريا:
عزاللهبيَّنثم»للفرجوأحصنللبصر٬أغضفإنهفليتزوجالباءةمنكم
{تعالىقولهوهيالحل؛لهذاموجبةأخرىحكمةوجل كنتمأنكماللهعلم:

ــــوالظاهرتصبرون؛لابحيثبإتيانهن٬تخادعونهاأي}أنفسكمتختانون
هين؛الأمرهذابأننفسهيفتيالإنسانبكونالاختيانهذاأنــــأعلموالله
أنهمهذاوأصلذلك؛أشبهومازوجته؛عليهتحرملاحالفيصاربأنهأو

العشاءقبلنامإذاأوالآخرة٬العشاءأحدهمصلىإذاالأمرأولفيكانوا
غروبإلىوالشربوالأكلبالمرأةالاستمتاععليهيحرمفإنهالآخرة
لمبعضهمإنحتىعظيمةمشقةذلكعليهمفشقالتالي؛اليوممنالشمس
الأمر؛هذالناأحلحيثبنا٬ورحمتهحكمته٬وجلعزاللهفبينيصبر؛
{تعالىقالولهذا .أنفسكمتختانونكنتمأنكماللهعلم: {
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{تعالىقولهـ٢/٣٥٠ وجلعزاللهيتقونأيللتعليل؛»لعل«؛}يتقونلعلهم:
واجتنابأوامره٬بفعلعذابهمنوقايةاتخاذهيوتعالىسبحانهاللهوتقوى
.التقوى«فيقيلماأجمعوهذانواهيه؛ «

{تعالىلقولهالأحكام؛فيالعلةإثبات:الآيةفوائدومنـ٢/٣٥١ لباسهن:
.التحليللتعليلالجملةهذهلأن؛}لكم

(الْمُعْتَدِينَيُحِبُّلااللهََّإِنَّتَعْتَدُواوَلايُقَاتِلُونَكُمْالَّذِينَاللهَِّسَبِيلِفِيوَقَاتِلُوا( (
١٩٠(

{تعالىقولهـ٢/٣٧١ تنالواأنلأجلأيللتعليل؛»لعل«؛}تفلحونلعلكم:
.المرهوبمنوالنجاةبالمطلوب٬الفوزهو»الفلاح«والفلاح؛

{تعالىقولهـ٢/٣٧٤ :المعتدينيحبلااللهإن: للحكم؛تعليلهناالجملة}
.الاعتداءعنالنهي:والحكم

الحكميقرنحيثوجل٬عزاللهتعليمحسن:الآيةفوائدومن-٢/٣٧٥
{تعالىلقولهبالحكمة؛ ذكرسبقوقد؛}المعتدينيحبلااللهإنتعتدواولا:

.بالعلةالحكمقرنفوائد

يُحِبُّاللهََّإِنَّوَأَحْسِنُواالتَّهْلُكَةِإِلَىبِأَيْدِيكُمْتُلْقُواوَلااللهَِّسَبِيلِفِيوَأَنْفِقُوا(
(الْمُحْسِنِينَ (١٩٥(

{تعالىقولهـ٢/٣٨٩ لمولوبالإحسان؛للأمرتعليل}المحسنينيحباللهإن:
.بالإحسانيقومأنللمؤمنكافياًلكانهذاإلاالإحسانمنيكن

فَاذْكُرُواعَرَفَاتٍمِنْأَفَضْتُمْفَإِذَارَبِّكُمْمِنْفَضْلاًتَبْتَغُواأَنْجُنَاحٌعَلَيْكُمْلَيْسَ(
(الضَّالِّينَلَمِنَقَبْلِهِمِنْكُنْتُمْوَإِنْهَدَاكُمْكَمَاوَاذْكُرُوهُالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِنْدَاللهََّ (
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١٩٨(

(تعالىقولهـ٢/٤٢٣ لكنأخرى؛مرةبالذكرأمر؛}هداكمكماواذكروه:
»ما«وللتعليل؛هناالكافلهذاــــ؛الهدايةوهوــــبعدهالذيالتعليللأجل

لهدايتكم؛واذكروه:التقديرفيكونبمصدر؛بعدهاوماتسبك٬مصدرية
:الألفيةفيمالكابنقالكماللتعليل٬تأتيوالكاف

{تعالىقولهذلكومن)وردلتوكيدوزائداًيعنىقدالتعليلوبهابكافشبه( :
[آياتناعليكميتلومنكمرسولاًفيكمأرسلناكما { وكماالآية؛]١٥١:البقرة...
«قولهفيالتشهدفي علىصليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم:

»إبراهيم توسلفهومحمد؛علىفصلإبراهيمعلىصليتلأنكأي٬...
.سألتهمانظيرمنهسبقبفعلتعالىاللهإلى

علىعائداًثانيةبذكرهالأمرفيكونوعليهللتشبيه؛الكافتكونأنويحتمل
ماحسبعلىأيــــإليهاهداكمالتيالصفةعلىاذكروهأيــــالوصف
بهوالأمرالذكر٬بمطلقأمرأولاًبالذكرالأمرلأنتكرار؛فلاوعليهشرع؛
.إليهاهداناالتيالصفةعلىبكونهأمرثانية

(رَحِيمٌغَفُورٌاللهََّإِنَّاللهََّوَاسْتَغْفِرُواالنَّاسُأَفَاضَحَيْثُمِنْأَفِيضُواثُمَّ( (١٩٩(

{تعالىقولهـ٢/٤٢٨ أيللأمر؛تعليلالجملةهذه؛}رحيمغفوراللهإن:
.رحيمغفوروتعالىسبحانهفإنهيُستغفَر؛لأنأهللأنهالله؛استغفروا

لَكُمْإِنَّهُالشَّيْطَانِخُطُوَاتِتَتَّبِعُواوَلاكَافَّةًالسِّلْمِفِيادْخُلُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا(
(مُبِينٌعَدُوٌّ (٢٠٨(
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{تعالىلقولهبعلته؛الحكمقرن:الآيةفوائدومن-٣/٩ خطواتتتبعوالا:
{عللثم}الشيطان .مبينعدولكمإنه: {

التيبالعلليقرنهاأنبالأحكامأتىلمنينبغيأنه:الفائدةهذهعلىويتفرع
الشرع؛منبدليلقرنهاالشرعمندليلذاتكانتفإنالنفس؛إليهاتطمئن
والقياس؛العقل٬منبدليلقرنهاوالقياسالعقل٬مندليلذاتكانتوإن

إلىالطمأنينةبهتزيدوأنهوكمالها؛الشريعةسمويبينأنهالعلةذكروفائدة
.العلةتلكفيالحكموافقماإلحاقيمكنوأنهالحكم؛

مَعَهُمُوَأَنْزَلَوَمُنْذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيِّينَاللهَُّفَبَعَثَوَاحِدَةًأُمَّةًالنَّاسُكَانَ(
أُوتُوهُالَّذِينَإِلاَّفِيهِاخْتَلَفَوَمَافِيهِاخْتَلَفُوافِيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَ
مِنَفِيهِاخْتَلَفُوالِمَاآمَنُواالَّذِينَاللهَُّفَهَدَىبَيْنَهُمْبَغْياًالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْ
(مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنْيَهْدِيوَاللهَُّبِإِذْنِهِالْحَقِّ (٢١٣(

والإنذار؛التبشير٬وهيالرسل؛إرسالفيالحكمة:الآيةفوائدومن-٣/٣٢
{تعالىلقوله .ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعث: {

اللهَِّسَبِيلِعَنْوَصَدٌّكَبِيرٌفِيهِقِتَالٌقُلْفِيهِقِتَالٍالْحَرَامِالشَّهْرِعَنِيَسْأَلونَكَ(
مِنَأَكْبَرُوَالْفِتْنَةُاللهَِّعِنْدَأَكْبَرُمِنْهُأَهْلِهِوَإِخْرَاجُالْحَرَامِوَالْمَسْجِدِبِهِوَكُفْرٌ
يَرْتَدِدْوَمَنْاسْتَطَاعُواإِنِدِينِكُمْعَنْيَرُدُّوكُمْحَتَّىيُقَاتِلُونَكُمْيَزَالُونَوَلاالْقَتْلِ
وَالآْخِرَةِالدُّنْيَافِيأَعْمَالُهُمْحَبِطَتْفَأُولَئِكَكَافِرٌوَهُوَفَيَمُتْدِينِهِعَنْمِنْكُمْ

(خَالِدُونَفِيهَاهُمْالنَّارِأَصْحَابُوَأُولَئِكَ (٢١٧(

{تعالىلقولهالعليّة؛يفيدماتقديم:الآيةفوائدومن-٣/٥٨ الحرامالشهرعن:
الحرام؛الشهرقدملكنهالحرام؛الشهرفيالقتالعنهالمسؤول؛}فيهقتال
{تعالىقولهذلكومنالقتال؛تحريمفيالعلةلأنه المحيضعنويسألونك:
[يطهرنحتىتقربوهنولاالمحيضفيالنساءفاعتزلواأذًىهوقل :البقرة}
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فيقعبه؛الحكمقبلالفعلمنالنفوسلتنفرالحكمعلىالعلةفقدم؛]٢٢٢
.وقبولهله٬للاستعدادالنفوستهيأتوقدالحكم

أَكْبَرُوَإِثْمُهُمَالِلنَّاسِوَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثْمٌفِيهِمَاقُلْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِعَنِيَسْأَلونَكَ(
لَعَلَّكُمْالآْياتِلَكُمُاللهَُّيُبَيِّنُكَذَلِكَالْعَفْوَقُلِيُنْفِقُونَمَاذَاوَيَسْأَلونَكَنَفْعِهِمَامِنْ

خَيْرٌلَهُمْإِصْلاحٌقُلْالْيَتَامَىعَنِوَيَسْأَلونَكَوَالآْخِرَةِالدُّنْيَافِي)٢١٩)(تَتَفَكَّرُونَ
لاعْنَتَكُمْاللهَُّشَاءَوَلَوْالْمُصْلِحِمِنَالْمُفْسِدَيَعْلَمُوَاللهَُّفَإِخْوَانُكُمْتُخَالِطُوهُمْوَإِنْ
(حَكِيمٌعَزِيزٌاللهََّإِنَّ (٢٢٠(

{تعالىقولهـ٣/٧٠ إلىللوصولالفكرإعمال»التفكر«؛}تتفكرونلعلكم:
{جملة:وخبرهاالكاف؛:واسمهاللتعليل؛»لعل«والغاية؛ }تتفكرون:

{تعالىقولهـ٣/٧٣ قولهمنسبقلماتعليلالجملةهذه}حكيمعزيزاللهإن:
{تعالى العزة٬لهلأنلأعنتكم؛اللهشاءولو:قالكأنهلأعنتكماللهشاءولو:

معناهما٬تقدماللهأسماءمناسمان»الحكيم«و٬»العزيز«ووالحكم؛
.وأنواعهما

:تعالىلقولهوجلّ؛عزّاللهأفعالفيالحكمةإثبات:الآيةفوائدومن-٣/٧٤
.تتفكرونلعلكم{ {

وَلَوْمُشْرِكَةٍمِنْخَيْرٌمُؤْمِنَةٌوَلأََمَةٌيُؤْمِنَّحَتَّىالْمُشْرِكَاتِتَنْكِحُواوَلا(
وَلَوْمُشْرِكٍمِنْخَيْرٌمُؤْمِنٌوَلَعَبْدٌيُؤْمِنُواحَتَّىالْمُشْرِكِينَتُنْكِحُواوَلاأَعْجَبَتْكُمْ
وَيُبَيِّنُبِإِذْنِهِوَالْمَغْفِرَةِالْجَنَّةِإِلَىيَدْعُووَاللهَُّالنَّارِإِلَىيَدْعُونَأُولَئِكَأَعْجَبَكُمْ
(يَتَذَكَّرُونَلَعَلَّهُمْلِلنَّاسِآيَاتِهِ (٢٢١(

{تعالىقولهـ٣/٧٦ ولومشركةمنخير{مؤمنةامرأةأي}مؤمنةولأمة:
الابتداء؛بلاممؤكدةالمشركاتنكاحعنللنهيتعليلالجملةهذه؛}أعجبتكم
{تعالىوقوله :مشركةمنخير: فيمطلوباًكانماكلليعمالخيريةأطلق}
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وخلقها٬جمالها٬فيإعجابكمونالتسرتكم٬أي}أعجبتكمولو{المرأة؛
.الإعجابدواعيمنذلكوغيروحسبها٬ومالها٬

{بلفظالآيةجاءتكيف:قيلفإن خيرلاالمشركةأنمع}مشركةمنخير:
:وجهينأحدمنفالجوابفيها؟

وإن-المطلقالتفضيلبهويرادشيئين٬بينالتفضيلاسميردقدأنه:الأول
{تعالىقالكما٬-منهشيءعليهالمفضلجانبفييكنلم الجنةأصحاب:

[مقيلاًوأحسنمستقراًخيريومئذ .٢٤:الفرقان} [

قالولذلكونحوه؛جمال٬منحسيخيرفيهايكونقدالمشركةأن:الثاني
{تعالى المشركةناكحيعتقدهقدماأنوتعالىسبحانهفبين؛}أعجبتكمولو:
.منهخيرالمؤمنةنكاحفإنفيهاخيرمن

{تعالىقوله حتى{تزوجوهم؛لاأيالتاء؛بضم}المشركينتُنكحواولا:
قولهعندذلكبيانسبق}أعجبكمولومشركمنخيرمؤمنولعبديؤمنوا
{تعالى .مشركةمنخيرمؤمنةولأمةيؤمنحتى: {

{تعالىقوله والمشارسبق؛لماتعليلالجملةهذه}النارإلىيدعونأولئك:
وأفعالهم٬بأقوالهم٬النارإلىالناسيدعونأي-الشركأهلفيهاإليه

فيالناسويلاطفونوالمستشفيات٬المدارس٬يبنونإنهمحتى؛-وأموالهم
{تعالىقولهفيعملهمنتيجةاللهبينقدولكنومكراً؛خداعا٬ًمعاملتهم إن:
عليهمتكونثمفسينفقونهااللهسبيلعنليصدواأموالهمينفقونكفرواالذين
[يحشرونجهنمإلىكفرواوالذينيغلبونثمحسرة ])٣٦:الأنفال}
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لقولهوعدماً؛وجودا٬ًعلتهمعيدورالحكمأن:الآيةفوائدومنـ٣/٧٩
{تعالى ومتىالنكاح؛حلالشركزالمتىأنهعلىذلكفدل؛}يؤمنحتى:
.النكاححرمالشركوجد

وَلاالْمَحِيضِفِيالنِّسَاءَفَاعْتَزِلُواأَذىًهُوَقُلْالْمَحِيضِعَنِوَيَسْأَلونَكَ(
يُحِبُّاللهََّإِنَّاللهَُّأَمَرَكُمُحَيْثُمِنْفَأْتُوهُنَّتَطَهَّرْنَفَإِذَايَطْهُرْنَحَتَّىتَقْرَبُوهُنَّ
(الْمُتَطَهِّرِينَوَيُحِبُّالتَّوَّابِينَ (٢٢٢(

{تعالىوقولهـ٣/٨٢ تعليلهذا؛}المتطهرينويحبالتوابينيحباللهإن:
حيثمنوإتيانهنالمحيض٬فيالنساءاعتزالوهيالأوامر؛منسبقلما
.التطهربعداللهأمر

{تعالىلقولهالشرعية؛الأحكامتعليل:الآيةفوائدومنـ٣/٨٣ أذًىهو:
.فاعتزلوا {

منلكنوجلّ؛عزّاللهشرعهفيماالحكمةإثبات:الفائدةهذهعلىويتفرع
اللهأحكامجميعأننعلملكننابمعلوم؛ليسماومنهاللخلق؛معلومهوماالحكمة
.بالحكمةمقرونةوالقدريةالشرعية

لقبولالنفوستتهيأحتىعليهالحكمعلةتقديم:الآيةفوائدومن-٣/٨٣
{تعالىلقولهفطرياً؛قبولهويكونإليه؛والطمأنينةالحكم٬ أذًىهوقل:

كماالأكثروهو-العلةعلىالحكميتقدموقد؛}المحيضفيالنساءفاعتزلوا
{تعالىقولهفي أنإلايطعمهطاعمعلىمحرماًإليّأوحيفيماأجدلاقل:

[رجسفإنهخنزيرلحمأومسفوحاًدماًأوميتةيكون وكما٬]١٤٥:الأنعام}
«الصحيحالحديثفي حتىالآخردونرجلانيتناجىفلاثلاثةكنتمإذا:

.يحزنهذلكأنأجلمنبالناستختلطوا «
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بِمَعْرُوفٍسَرِّحُوهُنَّأَوْبِمَعْرُوفٍفَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنَّفَبَلَغْنَالنِّسَاءَطَلَّقْتُمُوَإِذَا(
آيَاتِتَتَّخِذُواوَلانَفْسَهُظَلَمَفَقَدْذَلِكَيَفْعَلْوَمَنْلِتَعْتَدُواضِرَاراًتُمْسِكُوهُنَّوَلا
وَالْحِكْمَةِالْكِتَابِمِنَعَلَيْكُمْأَنْزَلَوَمَاعَلَيْكُمْاللهَِّنِعْمَتَوَاذْكُرُواهُزُواًاللهَِّ

(عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّاللهََّأَنَّوَاعْلَمُوااللهََّوَاتَّقُوابِهِيَعِظُكُمْ (٢٣١(

{تعالىلقولهحكمة؛كلهاوجلّعزّاللهشريعةأن:الآيةفوائدومن-٣/١٣٣ :
.والحكمةالكتابمنعليكمأنزلوما {

أنفسنانتعبأنإلىحاجةلاأنهوهي:أخرىفائدةالفائدةهذهعلىويتفرع
غيرأو�٬مرادةتكونقدبعيدةحكمةنتمحلأنأوالحكمة٬طلبفي

العبدامتحانالحكمةومنلحكمة؛فهواللهشرعهماكلأننعلملأننامرادة؛
ما-:عنهااللهرضي-عائشةسئلتلماولهذاحكمته؛يعلملافيمابالامتثال

«قالتالصلاة؟تقضيولاالصومتقضيالحائضبال ذلكيصيبناكان:
الله٬أمرالحكمةفجعلت؛»الصلاةنقضيولاالصوم٬بقضاءفنؤمر

به؛بأسلاهذافإنالاسترشادبابمنالحكمةعنالسؤالأماورسوله؛
وسلمعليهاللهصلىالرسوليسألونعنهماللهرضيالصحابةكانولهذا
{تعالىقوله...فيكماالأشياء٬بعضحكمةعن قلالأهلةعنيسألونك:
[والحجللناسمواقيتهي بابمنالوجههذاعلىوالسؤال؛]١٨٩:البقرة}
الحكمةعنالسؤالوأماوعلماً؛إيمانا٬ًالمؤمنبهيزدادالذيالعلمطلب
ضلال٬فهذابمعرفتهاإلاينقادولاللحكم٬الإنسانيستسلملابحيث

.متبوعةلاتابعةالشريعةوجعلللهوى٬واتباعالحق٬عنواستكبار

(تَعْقِلُونَلَعَلَّكُمْآيَاتِهِلَكُمْاللهَُّيُبَيِّنُكَذَلِكَ( (٢٤٢(

{تعالىقولهـ٣/١٩٢ منلتكونواأيللتعليل؛هنا»لعل«؛}تعقلونلعلكم:
.الرشيدةالعقولذوي
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{تعالىلقولهالله؛لأفعالالعلةإثبات:الآيةفوائدومن-٣/١٩٣ }تعقلونلعلكم:
.

عَلَيْنَاالْمُلْكُلَهُيَكُونُأَنَّىقَالُوامَلِكاًطَالُوتَلَكُمْبَعَثَقَداللهََّْإِنَّنَبِيُّهُمْلَهُمْوَقَالَ(
عَلَيْكُمْاصْطَفَاهُاللهََّإِنَّقَالَالْمَالِمِنَسَعَةًيُؤْتَوَلَمْمِنْهُبِالْمُلْكِأَحَقُّوَنَحْنُ
(عَلِيمٌوَاسِعٌوَاللهَُّيَشَاءُمَنْمُلْكَهُيُؤْتِيوَاللهَُّوَالْجِسْمِالْعِلْمِفِيبَسْطَةًوَزَادَهُ (
٢٤٧(

بالأهمبادئاًالإقناعبهيكونمايختارالمجيبأن:الآيةفوائدومن-٣/٢١٥
{جوابهفينبيهملقولفالأهم؛ }عليكماصطفاهاللهإن: لامابذكرفبدأإلخ؛...
اللهأنوهي:المؤهلاتبقيةذكرثم؛-عليهمهللاصطفاءوهو-فيهجدال
زادهاللهوأنذلك٬وغيروالحروب٬الأمة٬وتدبيرالعلم٬فيبسطةزاده
الذيهووجلّعزّاللهوأن؛...والطولالقوة٬ويشمل:الجسمفيبسطة
أنفلولا:بالحكمةمقروناًيكونوأنلابدهذاوفعلهيشاء٬منملكهيؤتي

اللهوأنالملك؛وجلّعزّاللهأعطاهماالملكهوطالوتيكونأنتقتضيالحكمة
يتفضلأنفلهعباده؛منيشاءمنإلىيمدهالذيالفضلذوفهو:عليمواسع
يجعلحيثأيضاًأعلمواللهرسالته؛يجعلحيثأعلماللهيشاء؛منعلى
.ولايته

رَبِّيَإِبْرَاهِيمُقَالَإِذْالْمُلْكَاللهَُّآتَاهُأَنْرَبِّهِفِيإِبْرَاهِيمَحَاجَّالَّذِيإِلَىتَرَأَلَمْ(
مِنَبِالشَّمْسِيَأْتِياللهََّفَإِنَّإِبْرَاهِيمُقَالَوَأُمِيتُأُحْيِيأَنَاقَالَوَيُمِيتُيُحْيِيالَّذِي

(الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلاوَاللهَُّكَفَرَالَّذِيفَبُهِتَالْمَغْرِبِمِنَبِهَافَأْتِالْمَشْرِقِ (
٢٥٨(

أبعد؛الهدايةعنكانأظلمالإنسانكانكلماأنه:الآيةفوائدومن-٣/٢٨٦
وكلماعليته؛علىيدلبالظلمالحكموتعليقبالظلم؛الهدايةنفيعلقاللهلأن

.عليهالمعلقالحكمقويالعلةقويت
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رِئَاءَمَالَهُيُنْفِقُكَالَّذِيوَالأَْذَىبِالْمَنِّصَدَقَاتِكُمْتُبْطِلُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا(
فَأَصَابَهُتُرَابٌعَلَيْهِصَفْوَانٍكَمَثَلِفَمَثَلُهُالآْخِرِوَالْيَوْمِبِا�َِّيُؤْمِنُوَلاالنَّاسِ
الْقَوْمَيَهْدِيلاوَاللهَُّكَسَبُوامِمَّاشَيْءٍعَلَىيَقْدِرُونَلاصَلْداًفَتَرَكَهُوَابِلٌ

(الْكَافِرِينَ (٢٦٤(

{تعالىقولهـ٣/٣١٨ :آمنواالذينأيهايا: علىيدلبالنداءالخطابتصدير}
العنايةعلىفيدلالمخاطب؛تنبيهبهيحصلالنداءلأنبه؛الاهتمام
«مسعودابنقالولهذاالخطاب؛بموضوع {يقولاللهسمعتإذا: أيهايا:

وصدق؛»عنهينهىشرأوبه؛تأمرخيرفإنه:سمعكفأرعها}آمنواالذين
.عنهاللهرضي

الحث:الأولىالفائدةفوائد؛فيهالإيمانبوصفللمؤمنينالنداءتوجيهفيثم
كانبوصفالحكمعلقإذاأنه:ذلكوجهوامتثاله؛إليهم٬يلقىماقبولعلى
افعلوالإيمانكمآمنواالذينأيهايا:يقولكأنهبه؛للتأثرعلةالوصفذلك
مكملاتمنيكونذكرماأن:الثانيةالفائدةكذا؛تفعلوالاأووكذا؛كذا٬

.الإيمانفينقصذكرمامخالفةأن:الثالثةالفائدةومقتضياته؛الإيمان٬

لَهُالأَْنْهَارُتَحْتِهَامِنْتَجْرِيوَأَعْنَابٍنَخِيلٍمِنْجَنَّةٌلَهُتَكُونَأَنْأَحَدُكُمْأَيَوَدُّ(
فِيهِإِعْصَارٌفَأَصَابَهَاضُعَفَاءُذُرِّيَّةٌوَلَهُالْكِبَرُوَأَصَابَهُالثَّمَرَاتِكُلِّمِنْفِيهَا
(تَتَفَكَّرُونَلَعَلَّكُمْالآْياتِلَكُمُاللهَُّيُبَيِّنُكَذَلِكَفَاحْتَرَقَتْنَارٌ (٢٦٦(

{تعالىقولهـ٣/٣٣٢ «تتفكرونلعلكم: : »التفكر«وللتعليل؛هنا»لعل}
.يرادفيماالفكرإعمال

إِلاَّيَذَّكَّرُوَمَاكَثِيراًخَيْراًأُوتِيَفَقَدْالْحِكْمَةَيُؤْتَوَمَنْيَشَاءُمَنْالْحِكْمَةَيُؤْتِي(
(الأَْلْبَابِأُولُو (٢٦٩(
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{تعالىلقولهوتعالى؛سبحانه�المشيئةإثبات:الآيةفوائدومن-٣/٣٥٢ :
تابعفإنهبمشيئتهوتعالىسبحانهاللهعلقهشيءكلأنواعلم؛}يشاءمن

نعلمها؛لاوقدالحكمة؛نعلمقدلكنالمشيئة؛لمجردوليسالبالغة؛لحكمته
{تعالىاللهقال [حكيماًعليماًكاناللهإناللهيشاءأنإلاتشاءونوما: {

.٣٠:الإنسان [

الْمَسِّمِنَالشَّيْطَانُيَتَخَبَّطُهُالَّذِييَقُومُكَمَاإِلاَّيَقُومُونَلاالرِّبايَأْكُلُونَالَّذِينَ(
جَاءَهُفَمَنْالرِّباوَحَرَّمَالْبَيْعَاللهَُّوَأَحَلَّالرِّبامِثْلُالْبَيْعُإِنَّمَاقَالُوابِأَنَّهُمْذَلِكَ

أَصْحَابُفَأُولَئِكَعَادَوَمَنْاللهَِّإِلَىوَأَمْرُهُسَلَفَمَافَلَهُفَانْتَهَىرَبِّهِمِنْمَوْعِظَةٌ
(خَالِدُونَفِيهَاهُمْالنَّارِ (٢٧٥(

الشيطانيتخبطهالذيكقيامالمرابينقيامعلةبيان:الآيةفوائدومن-٣/٣٧٦
{وهيالمس؛من فلامثلهكانفإذا:يعني}الربامثلالبيعإنماقالواأنهم:

.طلبهفيعليناحرج

لاأَمْوَالِكُمْرُؤُوسُفَلَكُمْتُبْتُمْوَإِنْوَرَسُولِهِاللهَِّمِنَبِحَرْبٍفَأْذَنُواتَفْعَلُوالَمْفَإِنْ(
(تُظْلَمُونَوَلاتَظْلِمُونَ (٢٧٩(

{تعالىقولهـ٣/٣٨٧ «ورأس؛جمع}رؤوس{؛}أموالكمرؤوسفلكم:
ثملكم٬فليسالرباوأماالأموال؛أصوللكمأيالأصل؛بمعنىهنا»الرأس
{تعالىبقولهالحكمهذاوجلعزاللهعلل تأخذوالملأنكم؛}تظلمونلا:

.أموالكمرؤوستنقصلملأنها؛}تُظلمونولا{الزيادة؛

وهي-الرباتحريممنالحكمةإلىالإشارة:الآيةفوائدومن-٣/٣٨٨
{تعالىلقولهالظلم؛ .تظلمونولاتظلمونلا: {

منصاعاًيشتريأنمثلظلم٬فيهليسالرباصوربعضإن:قائلقالفإن
هذهفيظلملافإنهالقيمة؛فييساويانهالرديءمنبصاعينالجيدالبر
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لاالحكمفإنضبطهايمكنلامنتشرةكانتإذاالعلةإن:قلناالصورة؛
بتمرإليهأتيأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنثبتولهذابفقدها؛ينتقض
«فسألجيد صاعينمنهفبعترديّعندناكانتمر:بلالفقالهذا؟أينمن:

لاالرباعينالرباعين!أوَّهأوَّه:وسلمعليهاللهصلىالنبيفقالبصاع٬
بالدراهمويشتروابالدراهم؛الرديءالتمريبيعواأنإلىأرشدهمثم؛»تفعل
يخرجهلاالرباصوربعضفيالظلمتخلفأنعلىهذافدلجيداً؛تمراً
أمثلةولهذاضبطها؛يمكنلامنتشرةالعلةهذهلأنللربا؛العامالحكمعن

غيرمنتشرةكانتإذاالعلةأنالعلمأهلكلامفينجدودائماًكثيرة؛
.للعلةينظرولايعم٬الحكمفإنمنضبطة

)تَعْلَمُونَكُنْتُمْإِنْلَكُمْخَيْرٌتَصَدَّقُواوَأَنْمَيْسَرَةٍإِلَىفَنَظِرَةٌعُسْرَةٍذُوكَانَوَإِنْ(
)٢٨٠(

لمالأنهوعدماً؛وجودا٬ًعلتهمعيدورالحكمأن:الآيةفوائدومن-٣/٣٩٢
وهي-العلةتزولأنإلىمستمراًصاربالإعسارمعللاًالإنظاروجوبكان

.مطالبتهتجوزحتى-العسرة

أحواللسلمتالبابهذافيوجلعزاللهتقوىعلىمشواالناسأنولو
اقضني:يقولالحقصاحبيأتيه:يماطلالغنينجدلكنالمشاكل؛منالناس
النبيعنثبتوقدوهكذا؛غد؛بعد:فيقولغداًويأتيهغداً؛:فيقولحقي؛
«قالأنهوسلمعليهاللهصلى الأشحاءالقومأولئكونجد؛»ظلمالغنيمطل:
وإلاأعطني؛:لهيقوليرحمونه؛ولاالمعسر٬يُنظرونلاالطمعذوي

ولامعسر٬أنهتيقناإذاحبسهيجوزلاكانوإن-فعلاًويحبسفالحبس؛
وهوالطلبفيعليهألحإذاالدائنيعزربلالدين؛طلبولامطالبته٬
فيواجبالعلمأهلعندوالتعزيرمعصية؛الإعسارمعطلبهلأنمعسر؛

.كفارةولافيها٬حدّلامعصيةكل


